
   

 علميًاتطلق أكاديمية المملكة المغربية ومؤسسة الملك عبد العزيز ومركز جاك بيرك برنامًجا 
الفضاء المعرفي  لاستخدامات الاجتماعية للكتاب المخطوط والمطبوع فيا»بعنوان 

 «.(21ق.  – 16ق. ) الغربية الممتد من المغرب إلى إفريقياالتقليدي 

ت، الندواالمحاضرات و وسيتضمن سلسلة من  2025إلى  2023سيستمر هذا البرنامج من 
مختلف الجوانب المحددة لإنتاج واستخدام  يشتغلون على ينخبراء دوليبمشاركة باحثين و 

 .المرتبطة بالنص الخطية، مع تحليل المواد والعناصر والمطبوع كتاب المخطوطال تداولو 

 برنامج علمي

 المخطوط والمطبوعالاستخدامات الاجتماعية للكتاب 
 الغربية الممتد من المغرب إلى إفريقياالفضاء المعرفي التقليدي  في

 (21ق.  – 16ق. )

باعتباره – للكتاب، من وجهة نظر منهجية، أن المقاربة المادية حيث يبدو الأبحاث التي أجريت في الغرب بخلاف
وفق هذه المقاربة  الكتابالمعارف، فإن دراسة موضوع  على مختلف بوضوح تفرض نفسهاأصبحت  –منتوجا ماديا 

 سوى أبحاث قليلة ومتعددة الاختصاصات. بعد  ، لم تفرز في العالم الإسلامي

وقد نشأت فكرة تنظيم هذه الحلقة الدراسية من الحاجة الماسة لملء هذه الفجوة، حيث يطمح المنظمون إلى تشكيل 
" المنظور إليه ليس كمنتوج مكتمل، وإنما باعتباره مسار إبداع الكتابارس "أرضية تلتقي فيها مقاربات متضافرة لتد

 مستمر ومجموعة من العمليات المعقدة التي يتداخل فيها تعدد الممارسات والجهات الفاعلة.

من المؤلف أو المحرر وصولا إلى القارئ أو ببساطة  -ه من ثم فإن التركيز سينصب على الكتاب من حيث صناعت  
التي يتيحها، بدلا من محتواه الموضوعي الذي  إنتاجه وانتقاله، وأخيرا الممارسات   ه المادية وظروف  وحوامل   -تعمل المس

نوليه الاهتمام الأكبر في أغلب الأحيان. سيتركز الاهتمام إذن، وبشكل خاص، على الطريقة التي بموجبها يتولى 
 هذاكرة قارئها وتملُّكر  تشكيلر رف و انقل المععملية  فة تيسيرر الحامل المادي للكتاب وشكل الخطوط وعمليات الزخر 
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الكتاب،  ومناولة قراءة تسمح عمليتا مداخل بأية ؛ إذمركزية قضيةبالفعل  هوالتلقي  سؤالإن بصفة عامة.  المعرفة
المستخدم علاقته  بها يبني ما هي الكيفيات التي؟ تاريخية متعاقبةلنص معاني متعددة أو في بعده المادي، بإعطاء ا

؛ بمعنى والشفهي المكتوبما هي العلاقة الجدلية القائمة بين  ثمويتبادله؟  يتملكهلكتاب الذي يحتويه، هل بابالنص و 
 ؟الذي يصاغ بشأنهللكتاب، وما هو الخطاب  الملاحظ ما هو الاستخدام الشفهي

المعرفي داخل الفضاء  المستخدمة في ذلك والمواد إنتاجها، فإن مسألة تداول الكتب وتقنيات علاوة على ذلك
كيف أ دمِجر تبادل الحلقة الدراسية؛ إذ  هذه  اهتمامات ، هي في قلبالغربية فريقياإالممتد من المغرب إلى  التقليدي

لمسألة  كما هو الحال بالنسبةداخل المؤسسات   قام به هذا التداولما هو الدور الذي و الكتب في نظام نقل المعرفة؟ 
سيكون من الضروري كما أنه   ؟"الرحلة في طلب العلم" ــــلما يسمى كذلك بـ ة بين المعلم والتلميذ )الصحبة( أولرفقا

معوقات البيئة  الذي يمكن أن تحدثه تأثيرالما هو  :التبادل هذهليات النظر إلى الجوانب المادية والاقتصادية لآ اأيض
الصحراوية مثل ندرة الورق، والتنقلات المستمرة للمجموعات البدوية على إمكانية تخزين الكتب؟ ماذا يمكن أن 

فحسب، بل  اقتنائهابأشكال  هنا نقول عن الشروط التعاقدية للمعاملات المتعلقة بالمخطوطات؟ لا يتعلق السؤال
أن يفتح  ينبغي المساراتثل هذه لم اإن استكشاف والأحباس. ثل الوقفم عليها للحفاظ الوسائل المسخرة اأيضص يخ

تجارة المرتكز على  المنظور الأوحد ذلك من متحرروالمطبوعة،  ب المخطوطةتاريخ ثقافي لتداول الكتعلى  أعيننا
 تعلق الأمر بدراسة الديناميات العابرة للأقاليم. كلما  القوافل

الخطاط بشكل -شخصية الناسخأساسية؛ فلا غرو أن تلفت انتباهنا  ذه الديناميةالفاعلين في هوأخيرا، فإن مسألة 
والمطبوعة وحفظها وتداولها والاتجار  المخطوطة، في صناعة الكتب من قريب أو بعيد، كل المتدخلينوكذلك   ،خاص

 .أكثر تعبيرا"، أو "الخزانة" بشكل المكتبةمؤسسة "اصة بخ، و الفاعلة لمؤسساتسيوجه الاهتمام ل كمابها.  

تهدف  ،في مجال تاريخ وأنثروبولوجيا الممارسات الفكرية والتقاليد المعرفية الحلقة الدراسية التي تنخرطومن ثم فإن هذه 
وللقيام بهذا تعددت أشكال وطرق تملكه.  ااجتماعي باعتباره منتوجالكتاب المخطوط والمطبوع لإلى كتابة تاريخ 

المتمركزة بشكل رئيس في  تالقائم على دراسات الحالا الأمبيريقينهج الم إعمال يفضلفإنه الدراسة،  من النوع
على جوانب محددة للغاية من إنتاج الكتاب أيضا  هذه الحلقة الدراسيةتركز سو  الغربية. المغرب وموريتانيا وإفريقيا

، وذلك انطلاقا من لية والحسيةوالجما الخطيةالقيمة  اوأخير  ،والمواد الحواملواستخدامه وتوزيعه من خلال دراسة 
 .بالبحث والدراسة جديرا ااجتماعيواقعا  الكتاباعتبار 


